
الترأثية8السروأنين!الىالمربيةالروأية

للغيدلنيبمالىمثالى

بالأشكالالعربئةالروايةعلاقةعلىالتشديديبدو

حذإلىمئصلأالأخيرةالشنواتخلالالتراثئةالسردئة

بهذهالمحتقيوالوعيالمعاصرةالعربئةالهوئةبأزمةبعيد

الثوال،إنوالحاضر.الماضيبينالمشطورةالممزقةالهوئة

ثقافته،وجذورلذاتهالعربيالإنسانبوعيمتصلإذن،

تهجينوإمكانئاتالروائيالشكلبمفهوممتصلأوليس

الروائيالشكلبنيةإلىجديدةشكلئةعناصروإدخالالئوع

القسرئةالطبيعةقهمإلىالتصورهذاويقودنا.الأدروبي

الدوامعلىالعربيالروائيمطالبةتمارسهاالتيالإكراهئة

تؤقرالتيالسردئةالأشكالمنوالنهليالتراثإلىبالعودة

خلالمنالهويةعلىالتشديدهيإذن،،الغايةإن.عليها

نأالواضجومنالفئثة.واشكالهالماضيإلىالمتكررةالعودة

منالهروبأشكالمنشكلهوبالتراثالاحتماءهذا

بأنالاعترافعنالعجزوجوهمنووجة،ومشكلاتهالحاضر

تعبيرابعينهاتاريخئةظروففينشأأوروبىشكلالرواية

وسطأالزوائيالشئكلفيؤتجذثصاعدةاجتماعئةفئاتعن

وطموحاتهاوامالهاوعيهاتجسيدعلىقادراتعبيرئأ

العربئةالرواياتفشلولعل.المستقبليالكونيوبرنامجها

لحافظسطيح)لياليالتراثاستلهلتمحاولتالتيالأولى

يعود(المويلحيلمحفدهشلمبنعيسىوحديثابراهيم

فيالأ!د!جمماارؤائيالشكلإرغاماتإلىأساسئةبصورة

انتهاكعلىالأؤلالعربالروائيينقدرةوعديم،الفترةتلك

الأ!د!جمما.الروائيااشكلبنية

بتصوبىمحكومينالبداياتفيالعربالروائئونكانلقد

الأووبئة،بائموايةشبيهةأشكالأالعربيالتراثفيأنمفاذة

فقدولذلك؟الروائيالشكلمنالشبهقريبةالمقاماتوأن

الحسبانفييأخذواأندونعصرئؤمقاماتلمكتابةحاولوا

إنسانمشكلاتعنللتعبيروتطؤزنشأقدالروائيالئوعأن

كلفيوشكيماالعالماملمحيرتهوعنالمعفدةالحديثالعصر

المقامةاشكالإحياءإعادةفيالفشلأذىوقدبه.يحيطما

سلوكإلىوليللألميلةالفمنوالعلىوالنسجالخبروفن

إلىلتصلالأدد!بئةالكلاسيكئةاف!ايةذزبئالعربئةالرواية

الاهتداءتأخروهكذا.محفوظنجيبعملفيتطؤرهاذروة

النصفإلىالعربيالشرذعليهيتوفرالذيالغنيالعالمإلى

الأشكالمنالاستفادةوظفت،العشرينالقرنمنالثاني

بلورةعلىقادر؟وغيروانتقائئؤمحدودةطبيعؤذاتالسردئة

السردفيالشكلفإنولذلك.العربئةالروايةفيعامتئار

رغمالعربثة،الروائئةالكتابةفيالشائدهوالتقليدفيالخطي

سردئةأساليبعلىتتوفرمثلأوليلةليللأألفأن

أشرمنللخروجاستخدافهايمكن(الحكايةداخل)كالحكاية

الشكلهذاغلبةرغملكن،.التقليديالروائيالشكلقبضة

قليلأعددافإنالعربئة،الزوايةتاريخفيالخطيالشردي

استكشا!عاتقهمعلىأخذواالعربالروائيينمن

التراثئةالسردئةالأشكالعلياتتوفرالتيالغنئةالإمكانئات
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القازةبنيتهوانتهالبوتهجيييماالأوروبيالروائيالشكللتطميم

الروائئةالأنواغباختينميخائيليسميهماعلىوفتجبما

وسرد،والمقامةالخبر،فن:العربيالمثالفيوهيالثانوئة،

التاريخ،وكئبالشعبثة،والملاحئموالسئير،،وليلةليللأالف

عددأالسياقهذاقيتعذأنوئفكننا.إلخالرخالة،وكتمث

الروائئةالأسماءمنقليلأ

استطاعدتالتيالعربئة

الأشكالمنالاستفادة

الأدبئةوالأنواعالسردئة

مستقبةتكونأندونالتراثئة

:للتراثتصنيميماضوئلفهم

حبيبيوإميلالمسعديمحمود

الحكيموعبدالغيطانيوجمال

فيأساسئأتئارأتكوقلمالقليلةالأسماءهذهلكن.قاسم

عددءوتولج!،الخطيالسردتئارعلبةبسببالعربئةالزواية

مختلفؤمواذاستخدامإلىالجددالعربالروائيينمنكبير

تنئه،الغيطانيجمالأنغير.المعاصرةالحياةمأخوذةءمن

فيالتاريخكئمثعليهتنطويماإلى،النافذةببصيرته

سردئهماذةمنالخططوكتبئالمتأخرةالإسلامئةالعصور

بصورةلغتهاومحاكاةمنوالهاعلىالنسبئيمكنغنئة

بعالمها.شبيهعالموبناءساخرة

يقومالروائيالغيطانيجمالمشروعإنالقولويمكن

والشخصئاتالأخبارمنئتضعلىبانيأ،مضىعالبمبإنشاء

ئوهمرواياتهإن.والوقائعوالشخصئاتالأحداثمنكونأ

قدرةبسببالتاريخئةالروايةشكلإلىبانتسابهاقارئها

فضاءفيرواياتهوأحداثشخصئاتهموضعةعلىالروائي

ومعغانممبتذغ،التاريخيالفضاءهذاأنرغممحذد،تاريخي

علىالكلائمهذايخندق.لهاتاريخئةمرجعئةلاالشخصئات

علىيصدقكعا،بركاتوالزينيالزعفرانيحارةوقائع

الروايةهيبركاتالزينيلكن،كذلكالغيطانيخطط

فقر؟علىانبنثلكونهاالخصوصبهذاللجدلاثارةالا!كثر

الدهور.وقائعفيالزهوربدائعأياسبنمحغدكتابمن

اياسابنتاريخفيمذكورةبركاتالزينيشخصئةإن

عثمان،بنيايديعلىالمماليكهزيمةوقائعئسخلالذي

غيزالروايةفيوصفاتخصائصمنعليهتشتملفيماوهي

القوميوالإرشادالثقافةوزارةمنشورات.بركاتالزيني،الغيطانيجمال-1

التبئير.السود،،الزمنالزوائي:الخطابتحليل،يقطينسعيدأنظر:-2
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لكناياس.ابنتاريخقيالمذكورةالشخصئةعنبعيدة

التيهيبهاالمحيملالتاريخيوالفضاءالشخصئةبنلءإعادة

صورةبأئةينتعيلاعملأت)1(بركلالزينيروايةمنتجعل

جمالإليهيقصدماإنالتاريخئة.الرواياتإلىالصورمن

فهوولذلك،ماضيةلحظةإلىبالانتسابالإيهامهوالغيطاني

هذاسياقمنمنتزعةشخصئةعلىالروائيعملهيؤسشر

والتاريخي،الجغرافيالفضاءويونثبناءهاويعيدالماضي

يوهمبمافيه،تحزكثقدالشخصئةهذهتكونرئماالذي

هذهبناءمنالغايةإن.ماضيةتاريخئةلحظةقيبوجودها

الراهنالواقعصورةتقديمهيمضتالتيالتاريخئةاللحظة

ولهجته.ولغتهمضىعصربملابس

بركاتالزينيروايةنجاخيكعنبالذاتالنقطةهذفي

فيماالعربيالروائيالشكلتطويرصعيدعلىواهغئئها

تفخصنافلو.التراثئةالسردئةبالأشكللبالعلاقةيتصل

الغيطانيانلوجدناالروايةمنهاتتشكلالتيالماذة

والرشالة،،والمذكرةوالتقرير،،الزاويخطابئ:يستخدم

)2(،القضاةوفتاوي،السلطانيوالمرسوم،والخطبةوالنداء،

زمنئةنقطةفييبدادائرفيروائيشكلفيئمهذلكجادلأ

الكاتبئبهايقذمالتيوالعبارةتهايته.فيإليهاليعودمحذدة

شديدةدلالةذاث(نهايةبدايؤولكلاخر،اولي)لكللروايته

الأشكالهذهلكنللزواية.الدائريالشكلعلىالوضوح

مملوكئة-إسلامئةبيئةمنالمأخوذةالسردئةوغيرالسردئة

ومونولوجالشخصئاتحوارفيصياغئهاتعادعثمانئة

مكؤناتمنداخلئأمكؤنألتصبحالداخليالشخصئات

الحديث.الروائيالشكل

برويةلناتسعحصوتئةتعذدئةعلىبركاتالزينيتقوم

علىفضاعهاتفتحوهي.مختلفةمنظوراتمنالأحداث

هذهئرىوالقارىاضطربث،وقدالمصريةالدياراحوال

جانتيمياسكونتيالبندقيالرخالةعيتيخلالمنالأحوال

التقريربينتمزجبلغبمااهلهاوأحواكالقاهرةيصفالذي

رجلأالآنالقاهرةأرى":الموحيةالتصويريةالمجازئةوالفغة

ص)خفئأ"قدرأينتظر،ظهرهفوقمطروحأ،العينينمعصوبأ

التيالفصولمنعدذالافتتاحيالقستمهذايلي.2(.

هـ129بعامفيهاالأحداثتبدأسرادقاقيالكاتمثيسفيها

ليرويالبندقيالرخالةصوثيعودثئمهـ.229بعاموتنتهي

.7491،دمشق

:ص،3991،نيةالثلالطبعةء،البيضالدارل-بيروت،العربيفيالثقللمركز

لترأثبابرألاثقما

وجوهمةوجة

ألاعترأفعغالع!ز

!ثيكلىالووأيةبلة

اوروفي



وحاكمأمحتسبأالزينيوعودة،المكسورةالقاهرةمدينةعن

الكاتبيسفيهفصلىفي،عثمانبنيانتصاربعدللقاهرة

بينوماهـ.339عامأحداثهتحصل"السرادقات"خارج

الغيطانييعملالبندقيالرخالةمذكراتمنالمقتطفثنهذين

أشكالباستخدامالزواثيشخصئاتهعالمعنالكشفعلى

شخصئاتألسنةعلىالكلامئجريأنهكما.متعذدةسردئة

بنوعمرو،الجهينيوسعيد،راضيبنزكريامختلفة:

بأئهاتوهمدؤيةإليناينقلمشاركغيردراوالعدديى،

ئعزضنبركطتللزليذيفيالروائيالعالمإن.محايدة

منالعالمهذاترىوبعيونيالمختلفةواغوارهبسطوحه

وأالبصاصينمقذمأوالبصئاص،بغئيى:مختلفةمنظورات

العدلإحلالوسيلةالبحئاصةمهنةفييرىالذيزعيمهم

لكنالعابر.ائشاهبأوالمئوفي،اوالثائير،أو،الناسبين

نأبدلالةالموفف،منقريبأيبدوالعابرالمشاهد-الرخالة

مذكراتمنالأخيرالمقتطفنهليةفيباسمهؤفعالمؤلف

-0791الجمالئة،الغيطاني)"جمالالبندقيالرخالة

علىالكاتبعملزمنهويبدوكماوالتاريخ"(،7191

الماذةانهوالسياقهذافيإليهالتنبهيجدروما.الرواية

هيبلالنمن،فيمنفصلةبقعأتشكللاالتراثئةالسردئة

مواضعفيئعتمدالذيالروائيالبناءمنعضوكب!حبزء

يشكلاناللذينالداخليوالمونولوجالحوارعلىمنهمختلفة

الحديثة.الروايةفيأساسيينعنصرين

الاستعراضهذاخلالمنإليهالتومئلأريدملإن

هوبوكاتالزينيروايةمنهلتنبنيالتيللماذةالشريع

الروائيالشكلتطعيمعلىيعملالغيطانيجمالبأنالقول

الشكلهذابتهجينيقومإئهءالتراثئةالسردئةبالمادةالحديث

شديدعالمعلىالروايةيفتحالذيالأمر،عليهغريبةبمواد

العربئةالروايةيعطيادي!شكالمنومنجبموالحيوئةالغنى

تطويرمنرحببماافاقعلىويفتحهامتجذداأصيلأبعدا

فيالتاريخئةالكتابةشكليستعيرإئه.الدلالةوتعميقالشكل

شبيهأعالمألينشئالمملوكيالعصرنهايةفيالتاريخئةنهاية

شخ!صئاتيمبترعأالتاريخئة،الكتابةهذهتنقلهالذيبالعالم

وحركةالأحداثتشكليسياقيفيبتاريخئتهاتوهم

بأئهللقارئيوحيالذيالروائيالبناءهذافيالشخصئات

القنلعتقنيةيئخذوالكاتب.اياسابنتاريخمنمقتطع

تاريخئة-تراثئةصورةبتقديمالحاضرعنللتعبيرأسلوبأ

ويرسم،الماضيإلىالحاضربترحيليقومإثه.الزاهنللواقع

وتصعيدالماضيتأبيدخلالمنوالسلطةللقمعثابتةصورة

العملفيللمركزئةالشخحمئاتإحدىوجعلالقمعمفهوم

وسيلةهيالبصئاصةمهنةبأنتخهر(راضيبن)زكريا

بنزكريايعقد.الذيالمؤتمرويبدو.الئاسبينالعدلإحقاق

المعمورةبحتاصيلكبار،بركاتالزينيمنبتوجيه،راضي

بينالقائمةالاستخبارئةالعلاقاتلشكلساخرةمحاكاة

مهنةتطورعنالحديثأنكما.زماننافيالمخابراتأجهزة

بنزكريازمنفيالبحئاصة

عنالكشفمننوعهوراضي

العملهذافيالقناعلعبة

الزغموعلىالمتمئز.الروائي

علىالمذهلةالغيطانيقدرةمن

فيالتاريخيبالجؤقارئهإيهام

عدمقإنالروائئة،اعماله

منالكثيرإسنادعلىقدرتنا

يكشفمحذدةتاريخئةمرجعئاتإلىوالأحداثالشخصئات

منالراهنللواقعنقدلتقديمالمواربةوغايلتهاالقناعلعبةعن

تعكسمراةيمئ!الذيبللماضيشبيهبماصور؟إنشلءخلال

خلالهامننتوسئلالتيالأداةبدوريقومانهاو،الراهن

وبشاعته.بؤسهعنمواربةبصورةوالكشصحاضرناإضاكة

للماضي،ساخرةمحاكاةتقديمعلىفائمالغيطانيعملإذة

بالإمكانكانماللحاضر،ساخرةنقدئةصورةتقديمثئمومن

الشردتتوشلالتيالأوروبئةالروايةشكلباتخاذتقديمها

الخطي.

تحقيقعلىالزوائئةالكتابةأشكالمنالشكلهذايعمل

يتهرئيفللكاتب!راهنةتاريخئةطبيعةذوالأؤلالهدف:هدفين

تخييلئةطبيعةذووالثاني.مباشرةبصورةالواقعتسميةمن

وتأثيرأبلاغةأكثزالأدبفيالقناعاستخداملأنرمزئة-

الراهنة.التاريخئةالتجربةعنمباشرةبصورةالحديثمن

بوظيفةيقومالتاريخي-التراثيالقذاعاستخدامإن

الزوائي،الشكلغدىنوعئأتغييرأئضفيكماايحائئة،

وعيويشق،الزواذيالعملداخلوتضاذأتعارضأويخلق

وعلاقاتهالنحنأعماقإلىالدلاليالتحليلويوخهالعمل،

فصولبتواليينتقلالقارئتركيزإن.الغائرةالذصئة

بمفهومالاهتمامإلىريخيالتلالفناعلعبةتتئعمنالزواية

علىالمدفرةوالآثارعملهاوأساليبوطبيعتهاالسلطة

باينتاريخيتوانيإقامةهوهناالمهئموليسءالمحكومين

تؤشسالتيالأساسئةالعناصرفهمبل،والماضيالحاضر

وسيساعدنا،والمكانالزمانعنالنظربغضنالسلطةجوفر

ومجرياته.الراهنعلىكاشفضوءإلقاءعلىبالطبعذلك
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توأفياقامةالم!ملشى

العافربييةتاريغى

ف!مبدوالماضىء

الأ!لاسيةالعفاصر

موهزتؤ!يسىالتن

العل!ة



طرائقمنطريقتينبيننفزقأنالسياقهذافيعلينا

الأولىالطريقة:الروائيالبناءمنالئوعهذاطبيعةإلىالنظر

شخصئاتعلىالزاهنمنتاريخئةإسقاطبعملئةتقوم

النقدئة؟القراءةأشكالمنمغلوطشكلوهيالزوائي،العمل

بينهوتواكبالنصنروختفسيرفتحاولالثانيةالطريقةأفا

الاعتقادإلىأميلالتيالطريقةوهي،الأحداثمنوالزاهن
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مغلوطأتفسيرأئقذمإئنا.معاصرةشخصئاتمنتاريخئة

لأنالناصرعبدتمثلبركاتالزينيشخصئةإنقلناإذا
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